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ليكن أحدٌ منكم جنبي
يحمل شيئاً مني عن كتفيّ

يأخذ شيئاً من هذي الموسيقى
- تتسرب من أينَ؟-

يدوزنُ هذي النغمة حين تئنُ
كيلا ينهدّ جدار البيتْ.
ليكن أحدٌ منكم جنبي

يشغل عني هذا الموتْ
الواقفَ فوق الشرفةِ يرقبني

أن أدخلَ فيه،
يغلق عني هذا البابْ

حيث يحومُ طوال الليلْ
أحبابي الموتى،

يأخذ من قدمي رغبتها
أن تسعى في الأرضِ،

وينزع عن كتفيّ
وشم الكون المرسومَ

خطوطاً تتعرجُ
ثم تموجُ على الجسمِ،

تتلوى كالأفعى فوق العشب، 
فلا يعرفها حتى الساحر.

ليكن أحد منكم جنبي
يحرسُ هذا البيتَ

فلا تزحف نحوي قدمٌ
إلا قدمٌ خففت الوطءَ على الأرضِ،

ولا يتسرب صوتٌ
إلا صوتٌ نقتّه النغمات

الأنحفُ من صوتِ الموت.
ليكن أحد منكم جنبي

حين يدقّ الزائر دقته الكبرى،
فتميد الأرضُ، ويجفلُ في خلوته الربُّ،

ويرتعش الشعراء الموتى،
ثم يخض البابَ، ويدخل ملهوفا

يتفقد أشياء الغرفةِ
مثل صديقٍ غاب عن البيتِ طويلا،

ثم يمدّ أصابعه ويمسّد شعري،
فأتلوى كالمعشوق.

ليكن أحدٌ منكم جنبي
حين أثورُ

من مقعدي النائي في الكونِ
ولا يبصرني أحدٌ في الكونِ،

وتهرب ذاكرتي
وهي تراجع صورتها

في مرآة فارغةٍ
كالرحمِِ الفارغِ،

بيضاءَ كأن ما مرّ بها وجهٌ من قبلُ.
ليكن أحدٌ منكم جنبي

حين أسيرُ وحيدا
فوق الخطِ الأنحفِ في الأرضِ،

حين يخون الأخوةُ،
ويعودون من الحفلةِ

قــــرائـيــــاً، لا يـنـتـمـي كـتــــاب "صــنعــــة الـــشعــــر"
لخـورخي لـويـس بـورخيـس الـى ادب الـتنـظيـر
الاكاديمـي بالمعنـى السـائد والمتعـارف عليه، بل
هـو في تقـديـري تنـقيب تجــريبي )بـورخيـسي(
في مـاهيـة الـشعـر، أو هـو، كمـا جـاء في المقـدمـة
"مدخل الـى الادب، الى التذوق، الـى بورخيس
كمحاضـر زائر في جامعة "هـارفرد" ما بين عام
خـــــريف 1967 ونـيـــســــان عـــــام .1968 والقــــارئ
للوهلة الاولى، وحين تاخذه متعة الابحار مع
بــورخيـس الــواسع المعـرفــة والمتعــدد الثقـافـات
واللغــات والاستـشهـادات الـسـرديـة والـشعـريـة
والفلسفـية واللـسانيـة يجد نفـسه امام شـاعر

كـبيــر، يقــدم
رؤاه
التجـريبـية
حـــــــــــــــــــــــــول

العملية 

ـ
ـ

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــــــــــــن )     (

صـــنعــــــة الـــــشعــــــر  لخــــــورخــي لــــــويــــس بــــــورخــيــــس
و"الايـام الاولـى في كـالفــورنيــا" و"الحيـاة علـى
المـــسـيـــسـبـي" و"شــــرلــــوك هــــولمــــز" ثــم يقــــول:
"ســــــأقفـــــز الآن عــن الــــســنــين وســـــأذهــب الـــــى
جـنــيف. لقـــد كـنـت آنـــذاك شـــابـــاً تعــســـاً جـــداً
أفـتـــرض ان الــشـبـــاب مــــولعـــون بـــالــتعـــاســـة"
ص144 هناك تعـرف على "والت ويتمان" وقرأ
ديــوانه "اوراق العـشـب" وهنـاك ايـضــاً اكتـشف
على حد تعبـيره –كاتباً مختلـفاً- هو "توماس
كارلايل" الذي دفعه الى دراسة اللغة الالمانية،
ثم يعـود الـى ايــام شبــابه متـوقفــاً عنــد كتـاب
أدهشـوه كثيـراً فيذكـر "ادغار ألن بـو" و"اوسكار
وايلــد" و"سـتيـفنـســـون" و"كبـليـنغ" و"بـــودليــر"

و"روبيرت فروست".
وعن بــدايــاته في الـكتــابــة يقــول: "لقــد بــدأت
علـــــى ســبــيل المــثـــــال مــثـل معـــظــم الــــشــبـــــاب
بــــالاعــتقــــاد ان الـــشعــــر الحــــر هــــو اسـهل مـن
الاشكـال المقـيدة الـى القـواعد وانـا اليـوم شبه
مـتأكـد من ان بيت الـشعر الحـر اصعب بكثـير
من الاشكال الموزونة والكلاسـيكية التقليدية"

ص.150
ويــضيـف: "عنــدمــا بــدات الـكتــابــة كـنت اقــول
على الـدوام لنفسـي ان افكاري سطحـية جداً"
ص151 علـــى ايـــة حـــال فـــان بـــورخـيــس وهـــو
يـتحــدث عـن تجــربـته الـثقــافـيــة والابــداعـيــة
سواء في كتابته للقصص القصيرة في البداية
او كـتـــابـتـه للـــشعـــر فـيـمــــا بعـــد، فــــانه يــبقـــى
مخلـصــاً لكل الـكتـاب والمــؤلفين الــذين عـرف
مـن خلالهـم ان اللغــة "مــوسـيقــى وعـــاطفــة"

ومن ثم راحت عوالم الشعر تنكشف له.
وقـبل ان يخـتم بـــورخيــس محــاضــرته يقــول:
"اذا كان لابد من تـوجيه نصيحة الى كاتب ما
)ولا اظـن ان احــــداً يحـتــــاجهــــا لان كل واحـــد
علـــيه ان يــتـعلــم بـــنفـــــسه( فـــــانــنــي اقــــــول له
بـبــســـاطـــة مــــا يلـي، ادعـــوه الــــى الاقلال قـــدر
الامـكان من تنقيـح عمله. لا أظن ان التنقيح
والتهـذيب يـؤديـان الـى تحـسين وتـصل لحظـة

يكتشف فيها احدنا امكاناته" ص.157
الجـدير بـالذكـر ان لدى بـورخيس رغـبة في ان
يـــظل مـجهــــولًا ففــي مقــــابلــــة اجــــراهــــا مـعه
ويلـيــس بـــارنــسـتـــون- كـمـــا جـــاء في هـــوامــش
المحاضرة الـسادسة- يقـول بارنستـون: سألته:
"اذا كــان الـكتــاب المقــدس ريـش طــاووس فــأي
صنـف من الــطيـــور أنت؟" واجــاب بـــورخيـس:
بيضة الطير، في عشه في بوينس آيرس، داخل
القـشـرة، ولحـسن الحـظ غيـر مــرئي لـفضـول
الجـمـيـع وآمل دون أي نــــوع مـن الـــشـكــــوك ان

يظل الامر على هذا النحو".
الكاتب: خورخي لويس بورخيس
عدد الصفحات: 167 صفحة

الناشر: مؤسسة "المدى" للثقافة والنشر
الطبعة الاولى 2007

المترجم: صالح علماني

واشتقاقاتها ومـا يصار الى موسـيقاها حينما
تتحـول الى لغة اخرى وبخـاصة في فن الشعر
دون ان تفوتـه المفارقـة بين التـرجمـة الحرفـية

وترجمات اخرى.

العقل والمخيلة
الفكر والشعر في محاضرته الخامسة

ويـؤكد بورخيـس من خلال اكثر من مقـطوعة
شعــريـــة ان هنــاك اشعــاراً لا نــشك بـجمــالهــا
ويكــون لهــا مـعنـــى، لكـن ليـس مـعنــى الـعقل،
وانمـــا للـمخـيلـــة الـتـي تــشـتـغل علـــى تحقـيق
مـتعــة الـكلـمــات ومـتعـــة ايقـــاعهــا، فـضلًا عـن
متعة موسيقـاها..ويسوق مـثلًا لذلك مقطعاً
مـن قــصـيــــدة للـــشــــاعــــر ريـكــــاردو خــــابمـيـــس
فـــريـيـــدي مـن شعــــراء القـــرن الـتــــاسع عــشـــر
فـيقــول: "يــروقـني ان اورد بـضعــة ابيــات مـنهــا
فــاذا لـم تفـهمــوهــا يمـكنـكم ان تجــدوا العــزاء
لانفــسكم، بــاننـي ايضـاً لا افـهمهــا، وانه ليـس
لهــــا معـنــــى. انهـــا تـخلـــو مـن المعـنـــى بــصـــورة
جـمـيلـــة، بـطـــريقـــة تـبعـث في الـنفـــس بهجـــة

مطلقة، انها لا ترمي الى قول أي شيء.
ايتها الحمامة المهاجرة المتخيلة

يا من تشعلين آخر الغراميات
يا روحاً من ضوء، من موسيقى، من ازهار

ايتها الحمامة المتخيلة
هذه الابيات لا تعني شيئاً. لم تكتب كي تعني
شـيئـاً، ومع ذلك فـانهـا مـتمـاسكـة.. تـتمـاسك

كشيء جميل" ص118-.119
وكعـادته في المحـاضـرات الاخـريـات الـسـابقـات
يـأتـي بشـواهـد وامثلـة شعـريـة منـوعــة وكثيـرة
ومن عصـور وأمم مختلفـة فهـو يصـرح بـذلك
قــائلًا "سـننــطلق مـن بعـض الامـثلـــة، لاني لا
اعتقـد بــامكــانيـة خــوض نقــاش دون امثلـة".
ويخـتـتــم محــــاضـــــرته الخــــامـــســــة بــتقــــديم

متواضع وجميل وبارع.

بورخيس يتحدث عن بورخيس
في محــاضــرته الـســادســة والاخـيــرة "معـتقــد
الـشـاعــر" يقــول "لقــد تكـلمـت اليــوم عن عـدة
شعـــــراء، ويــــــؤسفــنــي ان اقـــــول لـكــم انــنــي في
محاضرتي الاخيرة، سأتحدث عن شاعر ادنى
شـأنـاً، عن شـاعـر لم أقـرأ اعمـالـه قط ولكـنني
اعــمـــــــالـه، ســـــــأتحـــــــدث عــن نـفـــــســي وآمـل ان
تعـذروني لهـذا الانحـدار المفـاجئ الاقـرب الـى

المودة" ص.129
في هــــذه المحــــاضــــرة يــتحــــدث بــــورخـيـــس عـن
مـوقفه من النـظريـات الشعـرية فهـو يعتبـرها
"مجرد ادوات لكتابة القـصيدة" ثم يبدأ بسرد
ذكـــــريـــــاتـه كقـــــارئ اولًا وكـــــاتــب "تجـــــرأ" علـــــى
الكـتـــابـــة، هـنــــا تعــــود به ذاكــــرته الـــى نــشــــأته
الثقـافيـة والادبيـة الاولــى فيتـذكـر "الف ليلـة
ولــيلـــــة" واشعــــار "كـيـتـــس" و"هـــــاكلـيــــري فـن"

كتـاب له بعـنوان "قـمري عـاطفي" ان كل كلـمة
هي استعارة ميـتة غير ان بـورخيس يوضح ان
المهـم فـيـمـــــا يخــص الاســتعـــــارة هـــــو واقع ان
يــتــمـكــن الـقـــــــارئ او الـــــســـــــامـع مــن ادراكـهـــــــا

كاستعارة 
القصة- الرواية- الملحمة

ويكرس بـورخيس محاضرته الثالثة للحديث
عـن "فن حكـايــة القصـص، هنــا نكتـشف اكثـر
مـن رأي او مـــوقف يـــدلـي به بـــورخـيــس حـــول
الفــن الــــــروائـــي او القـــصـــصــي لـكـــنه يــــــولــي
اهـتمـامـاً بـالغـاً في الحـديـث عن بمــا يفتـرضه
اقــدم اشكـال الـشعـر الا وهـو الـشعــر الملحـمي
بـــالقـــراءة والــتحلــيل العـمـيقـتــين، ملحـمـتـي
الاليـاذة والاوديسة، ويذهـب مع الاخيرة قائلًا
انه يمـكـنـنـــــا ان نقــــرأهــــا بــطـــــريقـتــين لانهــــا
تتـضـمن قـصـتين: عــودة اوليــسيـس الــى بيـته
وعجــــائـب الــبحــــر ومخــــاطــــره وهـنــــا يــــوضح
بــورخيـس: "اذا مــا تنــاولنـا الاوديـسـة بــالمعنـى
الاول فــسـتكــون لــديـنـــا فكــرة انـنـــا نعـيــش في
الصـحراء، وان بـيتنـا الحقيقـي هو في المـاضي
او في الـسمـاء او في أي مكـان آخـر، واننـا لـسنـا
في بـيـتـنـــا مــطـلقــــاً ولكـن لا شـك في انه لابـــد
لحيـاة البحـارة والـرجـوع ان تتحـول الـى شيء
مـشــوق، وهكــذا، شـيئــاً فـشـيئــاً، راحت تـضــاف
عجــائب كـثيــرة وعنـدمــا نلجـأ الـى الـف ليلـة
وليلـة، نجد ان النسـخة العربيـة من الاوديسة
أي رحلات سنـدبـاد الـسـبع ليـسـت قصـة عـودة

وانما قصة مغامرات" 69-.70
وفي معـرض حــديثـه عن الـروايــة والملـحمـة لا
يتــردد بــورخيـس في ان الفــرق بـينـهمــا "يقــوم
علــــى الفـــرق بـين الـــشعـــر والـنـثـــر بـين غـنـــاء
الـشيء او عـرضه" ص72 لكنه مـن جانـب آخر
يقـر بأن الـكسل وحـده ولاسبب آخـر جعله لم
يكـتـب الـــروايـــة الـتـي يـتـنـبـــأ بمــــوتهـــا وعـــودة
الملحمـة الـينـا في المـستقـبل من جـديـد: "أظن
ان الرواية اخـذة بالاخفاق.. فانني افكر في ان
الملحمة ستعـود الينا واظن ان الشـاعر سيعود
لـيكــون خــالقـــاً من جــديــد اعـني انـه سيــروي

قصة وسيغنيها ايضاً" ص79
موسيقى الكلمات

اما رابع المحاضـرات فقد كرسـت للحديث عن
"مـــوسـيقـــى الـكلـمـــات والمـــوسـيقـــى" بـطـبـيعـــة
الحـــال يـــوظف بـــورخـيــس قـــدراته الـثقـــافـيـــة
المـــذهلــة فــضلًا عـن ذاكـــرته المـتقــدة في اغـنــاء
مــشكلـــة التـــرجمــة الــشعــريــة مـتنــاولًا بعـض
الابـيــــات الــــشعــــريــــة المـتــــرجـمــــة مــن الاصل
الـسكـســوني القـديم الـى الانـكليـزيـة او ابيـات
شعــريـــة اسبـــانيـــة متـــرجمــة الــى الانكـليــزيــة
ايضـاً، او ما ترجم مـن العربية والفـارسية الى
الانكليـزية، او تـرجمات شعـرية من لغـات اخر
كـالبرتغـالية والفـرنسيـة والالمانيـة، وهو في كل
تلـك الــــشـــــواهـــــد يـــنقــب في دلالــــــة المفـــــردات

قــــــراءاته لـكــتـــب في علــم الجــمــــــال يقــــــول ان
مؤلفـيها حين يـكتبون تـلك الكتب عن الـشعر
كما لـو انه واجب، ثم يضـيف تلك الكتـب كما
لـو انهـا اعمـال لفلكيـين، لم يمعنـوا النـظر في
النجـوم! مـؤكـداً ان الـشعـر عـاطفـة ومتعـة، في
الـــوقت ذاتـه، لا يتـــردد في الاستــشهــاد بـبعـض
التعـريفات التي لا يـقطع بها البتـة، فهو يورد
تـعريـفاً لاحـد الكـتاب الـذين قـرأ لهم بتقـدير
عــالٍ "لقــد قــرأت، علــى سـبيـل المثــال بـتقــديــر
كـبير كـتاب بنـيديتـوكروشـة حول علـم الجمال
ووجـــدت الـتعـــريف بـــان الــشعــــر واللغـــة هـمـــا
الـتعـبـيــــر" ص14 لكـن بـــورخـيــس يـحلل هـــذا
الــتعــــريف مــن خلال قــــوة ملاحــظـتـه وسعــــة
اطلاعه فضلًا عن تـوظيفه المثمـر للكثـير من
المـؤلفـات القـديمـة والحــديث في هـذا الجــانب
زائداً تحليله لـنصوص شعـرية بارعـة الجمال
ومـن عــصــــور مخـتـلفــــة فهــــو يعـلق بــــالقـــول:
"لكـننـا اذا فكـرنــا في التعـبيـر عـن شيء بعـينه
سـنـنــتهـي الــــى مـــســــألــــة الـــشـكل والمــضـمــــون
القـديمـة، واذا لـم نفكــر في التعـبيـر عـن شيء
بعـيــنه، فــــانـنــــا لـن نـتــــوصل الــــى شــيء علــــى
الاطلاق ولهـذا نتقبل هـذا التعـريف باحـترام
ونـبحـث عـن مـــزيـــد. نـبحـث عـن الــشعـــر، عـن
الحيـاة. والحيـاة مكـونـة  –انــا واثق من ذلك-
من الـشعـر. الـشعــر ليـس غــريبــاً، انه يتـرصـد
كمـا سنـرى، عنــد المنعـطف ويمكـن له ان يبـرز
امــامنـا في ايـة لحـظـة" ص15 ولأن بــورخيـس
تعلـم الانكـليــزيــة منــذ طفــولـته فقــد أتقـنهــا
بــطلاقـــة وجعلــته علـــى حـــد اعـتـــرافه يــشعـــر
بعـاطفة خـاصة تجـاه الادب الانكليـزي لذلك
فان اغلب النماذج الشعرية التي استشهد بها
في محــاضــرته عـن )لغــز الــشعـــر( من الــشعــر
الانــكـلـــيــــــــزي، بـل تجــــــــده يـــنـقـــب عـــن دلالات
الافعــال والاسمــاء داخل القـصيــدة او البـيت،
متـتبعــاً التغـييـر الــدلالي الــذي يطـرأ عـليهـا
عـبـــر وجـــودهـــا الـــزمـنـي.. ويــنهـي بـــورخـيــس
محــــاضــــرتـه، مقــــاربــــاً بـين عـبــــارة لـلقــــديـــس
اغـوسـطين، ومــا يعـتمـده هــو عن حـد الـشعـر
فـيقـــول: "لـــدي عـبــــارة للقـــديــس اغـــوسـطـين
تـتفق الــى حـــد الكـمـــال مع مــا اعـنـيه، يقــول
أغوسطين: "ما هو الـزمن؟ اذا لم تسألوني ما
هــو، فــانـني أعــرفه، واذا ســألـتمــونـني مــا هــو،
فـانني لا اعـرفه" وانـا اعتقـد الـشيء نـفسه في

الشعر" ص.32

رؤية لوغونيس الشعرية
امــــا المحــــاضــــرة الـثــــانـيــــة فــيقــــدم لـنــــا فــيهــــا
بــــورخـيـــس، مـنــــذ الـبــــدايــــة رؤيــــة الـــشــــاعــــر
الارجنتـيني لوغـونيس الاعتقـادية القـائلة ان
الشعراء يـستخدمون دوماً الاستعارات نفسها
وانه سيقـدم علـى اكـتشـاف استعـارات جـديـدة
عن القمـر ولوغـونيـوس نفسـه أكد في مقـدمة

الابــــداعـيــــة بـلغـــــة ابعــــد مــــا تـكــــون عــن لغــــة
الغـمـــوض والالـتـبـــاس لكـنهـــا في الـــوقـت ذاته،
ليـسـت اللغــة الاستــاذيــة النـصـحيــة، الــسهلــة
الـتـلقـي والـفهــم. علــــى أيــــة حــــال، لا يــــشعــــر
القـارئ بـالملل وهـو يقـرأ كتـاب "صنغـة الـشعـر"
من صـانع حـاذق ومـاهـر لـلشعـر يقـود مـتلقيه
الـى الكـشف عن معنـى الشـعر، مـؤكداً انـه كان

في القوة السحرية والموسيقية المؤثرة.

لغز الشعر
اولـــى المحـــاضـــرات الــسـت "لغـــز الــشعـــر" وقـــد
كــــرسهـــا بـــورخـيــس لـلحـــديـث عـن الــطـبـيعـــة
الانـطلــوجـيـــة للــشعـــر فهــو في الـبـــدء بعــد ان
يفــــصل دلالـــــة الـلغـــــز عــن الـــــشعــــــر يعــتـــــرف
بشجـاعته الادبية المعـروفة بانـه ليس لديه أي
اكــتـــــشـــــــاف يقــــــدمـه للــمــتـلقــي عـــن المغــــــزى
الحقيـقي للشعـر فهو يقـول: "امضيت حـياتي
وانــــا أقــــرأ، واحـلل، واكـتـب )احــــاول أن اكـتـب(
واسـتمتع. وقـد اكتـشفت ان هـذا الامر الاخـير
هــو الاهـم. ومـتــشــربــاً بــالــشعــر تـــوصلـت الــى
نتيجـة نهـائيـة حـول المسـألـة، صحـيح انني في
كـل مــــــــــــرة واجـهــــت فــــيـهــــــــــــا
الــصفحـــة
البيضا
ء،
عــــــــرفـــت
انـه عـلـــي
ان اعــــــــــود
من جـديد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــى ال
اكــتـــــشـــــــــاف
الادب
بـنفــسـي، وان
المــــــــــــاضــــي لا
يــــنـفـعــــنــــي في
شـيء، ولهذا لا
يمـكـنـنـي، كـمــــا
قـلـــت، ان اقــــــــدم
الــــيــكــــم ســـــــــــوى
تــرددي وحيــرتي،
لـــي مـــن الـعـــمــــــــر
حـــــــوالـــي ســـبـعـــين
سـنـــة وقـــد كـــرسـت
الـشـطــر الاكبــر من
ــــــــــــــاتــــــي لــلادب حــــــي
ــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــس في ول
استـطــاعـتي ان اقــدم
الـيكـم مـع ذلك ســوى
شـــكــــــــــــوك" ص412 في
هـــذه المحـــاضـــرة حـيـث
يـتحــدث بـــورخيــس عن
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جــــمـــــــــــال كـــــــــــريم

وعليهم حللٌ من ثوبي.
............

ليكن لا أحد
منكم جنبي

حين:
تئن النغمةُ،

ينهدّ جدار البيتْ،
يترجلُّ عن شرفتيَ الموتْ

مبتسما
يدخلُ أحبابي الموتى الغرفةَ،

تتسرب’كل الأصوات،
تسعى كل الأقدام إليّ،

يهدأ في خلوته الربّ،
وينام الشعراءُ الموتى

فوق فراشي..
ليكن لا أحد

منكم جنبي. 

اســتــــــدرجــت طـه ســــــالــم في عــــــام 1947
مـســرحيـة اهـل الكهـف لتـوفـيق الحكـيم
الــى مــصـيــر مــســرحـي محـتـم حـيـنـمــا
اذهلته خيـمة  مـرسومـة مثل كهف عـلى
مـســرح متــوسـطــة التـفيـض،الـتي يمـثل
فــيـهــــــا:فـخــــــري الــــــزبــيــــــدي، وحــــــامــــــد
الاطـرقجي، هـذان المـمثلان كـانـا يبـدوان
اليه وكأنهما  كائـنات عجائبية يستحيل

العثور على أشباهما في الحياة.
اسـتفــزت هــذه المــســرحـيــة قــدراته علــى

التخيل بعوالمها السرية الملغزة.
كـــان يـــرعـــاه في هـــذه المـــدرســـة مـــدرس
الـرياضـة الحاج نـاجي الراوي الـذي بات
فنـانــا معـروفـا في درس المــاكيـاج، ويــدربه

على الملاكمة.
ويــنــتقـل طه ســـــالــم الـــــى )الاعـــــداديـــــة
المــركــزيــة(  لـيمـثل مع اقــرانه، في حفلــة
مــدرسيـة يـتبـرع لـهم فـيهــا جلالــة الملك
بمــبـلغ مـــــائـــــة ديــنـــــار. فــتحـــــول هـــــواه
الـتــشـكــيلـي هـــذه المـــرة،مـن رســــام تعـلق
ــــى الجــــدران،الــــى )ممــثل( لــــوحــــاتـه عل
يخـتــرق الجــدران والكــوالـيــس،لـيعــرض
لـعبــة الحيــاة وهـي تتــامل نفـسهــا، بلغــة

دلالية شارحة للناس.
وفي عـــــــــام 1952،1951 الـــــــــى عـــــــــام 1957
يـنقـلب الحــال جــذريــا في قبــوله بمعهــد
ـــة في بغـــداد.وفي لقـــائه الفـنــون الجـمـيل
بــاستــاذ الاجيـال القـديــر الفنــان )حقي

الشبلي(.
سـنــوات مــرت في المعهــد، وهــو يــنهل مـن
مـعـلــمـه الـــــشــبـلــي، الخـلـق والمـعـــــــرفـــــــة
ـــــى المــــســـــرحــيـــــة )حــتــــــى انه اعـــــانـه عل

الوظيفة،لتامين لقمة العيش(.
وجــد ان مــنهــاج عــروض المـعهــد تجــمع
مكونـات نوعية مختلفـة في اطار انشائي
محــدد. وبــارز المعــالـم.: الـكلاسـيكـي مع
الـواقعي مع الرمزي والـتعبيري المحدث،
))مثل: دوريـان جـراي وصــورة الفنـان، او
" الاستــاذ كلـينــوف" وعقــده الـنفــسيــة((

وسواها من عروض.
كــــــــان يـعـجــب مــن حـقــي الــــــــذي يــــــــراه
انيقـا،كيسـا، واهن الصـوت، كيف يـتحول
بـلحــظــــات فــــوق الخـــشــبــــة، الــــى مــــارد

عملاق، يرج بصوته القاعة !! 
او هكــذا تخـيل. كــذلك لـفت نـظــره الــى
ــــى الــبعــــد انفـتــــاح الفـن المــســــرحــي عل
البـصــري،وتــاكــد له ذلـك حين راى كـيف
يصنع الفنـان جواد سليم،خـوذ الرومان،
في مــســرحـيــة )يــولـيــوس قـيـصــر( اومــا
تفعله اناملـه من اعاجيب بورق الجرائد

والمساحيق والعجائن.
وحتـى الاشيـاء لم تـصمم جـزافـاً،فهـاهـو
الــــرائــــد الــتــشـكــيلــي الاســتــــاذ حــــافــظ
الدروبي يـقوم برسم تكوينـاتها واشكالها
والــوانهــا وملامـسهــا، مــستــوحيــا الـبعــد
التـاريخي الروماني،ومقـترحات مخيلته
الابـداعيـة، ومايلـزمه العرض مـن حلول
مــرئـيــة. وبــالـتـــوازي مع المــرئــي، يكــمل
الفـنـــان المـــوســيقـي )فــــاضل( عـنـــاصـــر
المــســـرح،بـــاصـــوات مـــوســيقـيـــة لابـــواق
صـــادحـــة. وطـبـــول،وصــنجـــات ضـــاجـــة،
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ــــــــــــــــــــالم ــه س ــــــــــــــــــــات ط ــــــــــــــــــــوق ــل ـمخ ـ ـ ـ ـ
تفـكـك الحـــــوارات لـكــنهـــــا في الحـــــالات
ـــالــسحـــر والــشعـــوذة جـمـيـعهـــا تفـتـك ب
رصدت العقليـة النقديـة في نصوص طه
سـالم ابعـادا شمـوليـة كـالـتي عثـر عليهـا
الــنـــــاقـــــد )خــضــيـــــر عــبـــــد الامــيـــــر( في
ــــداعـت خــــواطــــره عـن )طـنــطل( حـين ت
حـــوادث كـــافـكـــويــــة، وشخــصـيـــات مــثل
فاوست الـذي يبيع جسده لـلشيطان من
ـــــى اجل امــتـلاك المعـــــرفـــــة وكـــــذلــك عل

ساحرات مكبث.
امـا اخــراجيـا فـوجــد في تقــديم محــسن
العزاوي تـاثيـرا بالمـسرح الاسـود الجيكي
ونـضيـف نحن ان العـزاوي افـاد –ايضـا-
مــن المـــســــرح الاشــتــــراكــي بمــنــطـلقـــــاته
الجـمـــالـيـــة الــتجـــريـبـيـــة ومـن المــســـرح

الغنائي كذلك.
ويـرصد النـاقد )حـميد رشيـد( من زاوية
اخـرى ان البطل )طلـبة( يمثل شخـصية
هاملـت العالمـية بـروح محلـية )بغـدادية(
ويخــاطبـه بمثل مــا فعل أنـاتـول فـرانـس
"انــت هــــــو نحــن انـــســـــان وســط الـــشـــــر
ـــوب ــــاسل الــشــــامل" في اطـــار اخـــراجـي ب
تجــريــدي ينـصهــر فـيه الانـســان المحـلي
ويتركـب مع العالمي في زمن تـخشبت فيه
الانـفــــس مــثـل جــــــذوع او اعـجــــــاز نـخـل
ــتــنـــطـع بـلـغـــــــو خـــــــاويـــــــة فــتــتـفــيـقـه وت
سفـسـطــائي تــافه دمــاء الابــريــاء بــاسم
شعارات انسانيـة زائفة لفظية " لا وجود

حقيقي لها على الارض".
وحــين يــنــتقــــد ســــامــي عــبــــد الحــمــيــــد
الـطلـيعيـة فــانه يجـدهــا عنـد طه ســالم
الــذي بــات لــديه الـنـص لا يمــثل نفــسه
انمــا يمـثل وجــود الانــســان ومـصـيــره في
العـالم بلغـة طقـسيـة تكـشف عن جـوهـر
مـــوضـــوعهـــا وتعـمـم زمـــانهـــا ومـكـــانهـــا
نصوص تتنزل حواراتها الى رتبة ثانوية
تخــتلــط فــيهــــا الاجــنــــاس الــــدرامــيــــة
ـــة ــــواعهـــا اراد ان يـكـــشف عـن مــــرحل وان
ويعــريهــا وانـصـب جهــده في قــرنــدل من
اجـل خلق مــســرح عــراقـي مـتـمـيــز كـمــا

يقول.
وابتغـى محـسن العــزاوي تحقيق رسـالـة
تـنــويــريــة والـتـنــديــد بمـنــاطق الخــداع
والغش في المجتـمع ووجد الفنـان يوسف
العــانـي في طـنــطل انمــوذجـــاً للـمــســرح

الطليعي الاتي.
وكــان المخــرج الـبــارع ابــراهـيـم جلال قــد
اسنــد دور فتـاة لـطه ســالم في مـســرحيـة
)عـنترة( حين كان فتيـا، ولما استوى عوده
في الكـتــابــة ونـضج اخــرج له مــســرحـيــة
)فـــوانـيـــس( بجـمـــالـيـــة رشــيقـــة ورؤيـــة
اخــراجيــة وطــروحــات فكــريــة مـتقــدمــة،
لـيقــدمهــا عــام 1967 في الكــويـت، ثـم في

بغداد، لفرقة المسرح الفني الحديث.
مــــازال طه ســـالـم في عـمـــره الـثـمـــانـين
المديـد يشـكو مـن غمط حـقوق رواد كـبار
وهــو مـنهـم وتخـتــزن ذاكــرته بــالاسـمــاء
الرصينة التي غيبتهـا النرجسية، وغباء
المـنـــافــســـة غـيـــر الــشـــرعـيـــة والعـمـلقـــة
الفحـولية الزائفة وما انفك يجتمع مع
حلقة اثـيرة من الاصدقاء المبدعين مثل
الفـنـــان الفـــذ عـبـــد الـــوهـــاب الـــدايـنـي
والمبدع فـاضل قزاز والنـبيل خالـد سعيد
ـــيـــــــــر عـــــــــادل كـــــــــاظـــم والــكـــــــــاتـــب الــكـــب
والـــديكــورسـت جــابــر العــزاوي والمخــرج
الــتجـــريـبــي محــســن العـــزاوي والمـمــثل
الاديـب عــزيــز عـبــد الـصــاحـب واحـيــانــا

الكاتب القدير محيي الدين زنكنه...
يـتـقلــص هـــذا الـــرهــط ويـتـمـــدد تــبعـــا

لمتغيرات مجتمعنا الماساوية.
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ــــوقع ســـائـقهـــا بـبـــراثــنهـــا ثـم تـلفــظه ت
بـضــراوة )فــوانـيــس( ويكـتـب نـصــا اخــر
يجــسـم فـيه خــرافــة مـتــداولــة، تجــرجــر
العــالم الــى بـيت عـن الاشبــاح )طنـطل(
ويبحـث في نص مختلف عـن علاج لأبنة
ملك، يتـامر التاجر علـيه، فياتون برجل
مـن العــامــة يـتلاعـبــون به مـثل )بـيــدق(
شطـرنج، فيثـور مع امثـاله علـى جلاديه
بعـد ان ادرك المـؤامـرة )قـرنــدل( ويعيـش
الكــاتب اجــواء عمــال خمـســة يصـارعـون
الارض لاستخـراج مكنـوناتهـا وما تـزخر
بـه مــن كــنــــــوز يـخـــطـفـهــــــا طـفــيـلــيــــــون
يصادرون جهودهم مثل )بقرة حلوب( او
حين تـشتبك على الارض مصـالح بريئة
مع اخــرى مخــادعــة )الكــورة( ويــرفـض
الكــاتـب ايـضــا هـيـمـنــة عقــول مقـبــريــة
فـيكتب " مـدينـة تحت الجـذر التكعـيبي"
ويسـتعيـر من بـرتـولـد بـرخت الاسـتثنـاء
والقاعـدة فيكتـب "مو مـعقولـة" ويحاول
جانـبا مهـما للاطفـال مثل "القنـطرة" و
"المـــزمـــار الـــسحـــري" و "زيـنـب والـنــمل"
ويحـاول اخراج "شـرك الموت" وهـو طالب
في المعهد ليؤكـد على حبكتها البوليسية
وتــوفــرهـــا علــى الـتــشـــويق وفي نــضـجه
يخـرج "سكـان  المـسـتنقعـات" حـيث تلـبث
الخــرافــة فــاغــرة اشــداقهــا مــثل ثعـبــان
ضخـم لـتلـتهـم ضحــايــاهــا مـن الــزنــوج
ـــون مـــوروثـــا مـن الاســتلاب وهــم يقــــاتل
الفـكـــــري والمـــــادي في عـــــوالــم مهـــــومـــــة
بـالفــانتـزيـا في افــريقيــا الكــاتب الحـائـز
علـى جـائـزة نـوبل )ول سـويـنكـا( حـرص
الكــاتب طه ســالم علـى مـوروثه الـشعـبي
فـافـاد من: الخـرافـة والحكـايـة الـشعـبيـة
والقـصص الــواقعيــة والامثـال والاغــاني
والـــــرقــصـــــات وجـــــدهـــــا "مـــــادة" تــصـلح
للـكتـابـة، بمـا يـضفـيه من قـيم تقــدميـة
ومن معـالجــات مسـرح اللامعقـول الـذي
ــــى المـــســــرح عـقلانــيــته جــــاء يــنعـــــى عل
وانضـباطه وتمـاسك تكـوينـاته البنيـوية،
ــــصـــــــــوصـه ومـــــــــاجــت ــــطــت ن وان اخــتـل
بمنهجـيات: يـونسـكو، بـيرانـدللو، بـرخت
مـن الــزمـن المعــاصــر، او مـن زمـن ابعــد
مــثـل خــــــرافــــــات الـقــــــرون الــــــوســـطــــــى،
ومخلـوقات شكسبيريـة خارقة ان الكاتب

الحقيقي لا يغفل جنون الشارع.
يــرفـض ابـطــال طه ســالـم الايجــابـيــون
واقعهم الطبقي الـذي يراه الكاتب واقعا
ظـلاميــا ضــاريــا يـسـلب كــرامــة الانـســان
العـادي امثـال: الـبطل الـشعـبي )حـسن(
في قـــرنـــدل حـين يــتحـــرر مع الخـــادمـــة
)بــدريــة( او الـبــطل )طلـبــة( في طـنــطل
حـين يفــضح بــروحـه المقــدامــة خــرافــة
الاشـبــاح او الابـطــال العـمــال الخـمــســة
الذيـن لا يرضـون ان تبـدد الثـروة وتنهب
علــى يــد زمــر انــسلخـت طبـقيــا لـتخــدم
المتسلط المـستغل في )البقرة الحلوب( او
ـــــى الــتــي ارادت ان تــضـع ملـكــيــتهــــــا عل
ــــى وســــائل الانـتــــاج معــــا الانــســــان وعل
ـــــداعــي ـــــى ت )الـكـــــورة(  او ثــــــورة الاب عل

مجتمعه في )ورد جهنمي(.
الكاتـب يمزج اللامعقـول مع فكاهـة مرة
وجــادة قــال عــنهــا بــول فــالـيــري مــرة:
"يعتقـد الحمـقى ان الفـكاهـة ليـست من
ـــا في الجـــد في شـيء" كـمـــا جـــاء مـكـتـــوب
مطـوية العرض المسـرحية )ورد جهنمي(
اذ وجد فيها المخرج خالد سعيد خلاصا
من )واقعيـة( لم تـعد تـواكب الحـياة كـما

يزعم.
ـــــوكــيـــــات ابــطــــــاله: ــــــى سل تــنعـكـــــس عل
الـتجــريــد، الـنـمـطـيــة، الكــاريكــاتــوريــة،
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تقتضـيها يـوميـات القيـصر. ربمـا يتـذكر
طه ســالم مقـالــة قيل ان كــاتبهـا مخـرج
انكليزي، شاء ان يشاهـد يوليوس قيصر
التي اخـرجهـا حقي الـشبلـي، نشـرهـا في
)الـتــايمــز( اللـنــديــة، لـيــشـيــد بــروحهــا
الـشــرقيــة،وبتقـنيـاتهـا الجـديـدة،وبـروعـة
تمثيل ممثليهـا غير المحترفين ولم يجد
غضاضة بمقارنـتها )بالفيلم(الذي مثل
فيه لــويس كـولهـن، وجيلجـود، وجيـمس

ماسون، ومارلون براندو.
ويـستمع طه سالـم على مقاعـد الدراسة
الـــــــــى مـــــــــدرس مـــثـقـف وهـــــــــو )عـــمـــــــــر
الـعيــدروس( الــذي عـمق تــامله بــالمـســرح
ــــانــي والــــرومــــانــي والانجلــيــــزي الــيــــون
والالمــانـي والفــرنــسـي ولا يـنــســى ايـضــا
تمثـيله مع ممـثلين عـرب حـينــذاك بعـد
ــــــى مـــصــــــر وهــم الـعــــــدوان الــثـلاثــي عـل
لبنـانيـون، امـا استـاذه صفـاء مـصطفـى.
فقد كـانت لمحـته الفنيـة، وكيف لايـذهب
بكلـيتـه اليـه. ليـصـغي الــى محــاضــراته،
واسـتـبــصـــاراته، وهـــو يـــدرج مــســـرحـيـــة
يــولـيــوس قـيـصــر الــشكــسـبـيــريــة ضـمـن
عـصــر الـنهـضــة، مـن خــارطــة معــرفـيــة،
يـخـــــطـــــط فـــيـهــــــــــا تــــــــــاريـخ المـــــــســــــــــرح
العــــالمــي.ويقـــســم الــــى عــــوالــم زمــنــيــــة
متـتاليـة وامكنـة متنـوعة، مـتباعـدة منذ

فترة الاغريق الى يومنا الحاضر.  
وتفصل فيه مخـططات الـبنية الـدرامية
هنــدسيـا، تفحـص فيهـا الكـيفيـات الـتي
تـتحــدد فـيهــا العـنــاصــر الــدرامـيــة مـن
شخـصيـات واحـداث وحـوارات وصـراعـات

وافكار.
وتمـيزه من سواه ، هـذه التقنية الكـتابية
تعلمها على يد استاذه صفاء مصطفى.
وكذلك بقي راسخـا في ضميره الفني ما
اودعــته لــــــديه الــــســيـــــدة الامـــــريـكــيـــــة
)مــــارجــــريـت( زوجــــة العـبــــودي،في درس
المـاكيـاج، ومـا يـتطلـبه من معـرفـة تخص
تشـريح القوام البشـري، وعضلات الوجه
لصيغة قنـاع مرن او جامد للشخصيات،
حينئذ،ادرك ان الماكيـاج ليس تزويقا، بل
عمليـة صيـاغة واعـادة صيـاغة او تـركيب
للشخصية، بمعنى درامي محدد، يدخل
ضــمــن ســيــــــاق العـــــرض،ومــنــظـــــومــته
الجمـاليـة والفـكريـة والعـاطفيـة. انه فن
ـــــــى فــن الــتـــــشـــــــريـح خـلاق يــنـفــتـح عـل
ـــــى الــتــمـكــن مــن فــنـــــون وعــملــيــتـه وعل

التشكيل وقوة المخيلة.
علـى هـذا المهـاد المعــرفي )النـوعـي( زرعت
بــذور )الاشتــراكيــة(بمـعنــاهــا المثــالي في
نــفـــــــــــــــــســه مــــــــتــلاقــحــــــــــــــــــــــة مــع روحــه
ــــيــــــــــــــدخــل عــــــــــــــالــــم المـــــــضـــــــطــهــــــــــــــدة،ل
الكتـابـة.بمسـرحيـات عبـرت عن مخـاض
ـــــــأريـخــي مـــــــر بـه مـــــســـــــرحــنـــــــا مــثـل: ت
طــــــــــنــــــــــــــــطـــل،فـــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــيــــــــــــــــــــــــــس،ورد
جهـنمـي،الكــورة،البقـرة الحلـوب، مــدينـة

تحت الجذر التكعيبي، وغيرها.
وشاء حـسن الطـالع ان يتبـنى  نـصوصه
مخــرجــون مـتـمــرســون مـثل: ابــراهـيـم
جلال، ســـامـي عـبـــد الحـمـيــــد،محــسـن
العـــــزاوي،وخـــــالــــــد سعــيــــــد،كل حــــســب

اجتهاده الاخراجي.
ويحـلل طه ســالـم تـلك عـنــاصــر الـنــسق

العائلي، والمكونات الاجتماعية 
تــارة تــسـتـــوقفه الــوصــولـيــة في مــديـنــة
تفــسخت مـثل جثــة يحــاول فيهـا الابـاء
ان يصلحـوا مـا تخـرب فيهـا من علاقـات
)مــســرحـيـــة ورد جهـنـمـي( وتــارة اخــرى
يتـمعن بــالبـنيـة لعـائلــة متــوسطــة وهي
تــتقــوض بـين اركـــان زوج عقـيـم، وزوجــة
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أ.د. عقـيل مهــدي يــوسف

ليكن أحد/ لا أحد جنبي
فـــاضل الــسلـطــانـي


